
هــل ستصــبح الفيضانــات الكارثيــة الوضــع
الطبيعي الجديد لباكستان؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في سـنة ، غمـرت الميـاه مساحـات شاسـعة مـن باكسـتان بسـبب “الفيضانـات الطوفانيـة” ممـا
كثر من  مليون شخص، فيما وصفه الخبراء بأنه من أسوأ الكوارث الإنسانية التي أدى إلى نزوح أ
عانت منها البلاد على الإطلاق. وبعد  سنة، تجبر الفيضانات الهائلة المحللين والقادة السياسيين
علــى حــد ســواء علــى البحــث عــن نعــوت جديــدة لوصــف الــدمار النــاجم عــن الأمطــار الموســمية الــتي

وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنها “غير مسبوقة”.

حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال هطول المزيد من الأمطار هذا الشهر. وأعلنت
الحكومــة حالــة طــوارئ وطنيــة وســعت للحصــول علــى مساعــدة عاجلــة مــن المجتمــع الــدولي، الــذي

يواجه بدوره استنزافًا في التبرعات.

ومــع أن الأمــم المتحــدة وعــدت بمبلــغ  مليــون دولار وتعهــدت دول أخــرى بتقــديم مساعــدات،
يقــول مســؤولون حكوميــون إن الفيضانــات تســببت في “خســارة تقــدر بنحــو  مليــارات دولار علــى
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الأقل”.

ما هو حجم الأضرار؟
كثر من  مليون نسمة ما يمكن تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يقدر عدد سكانها بأ
كـبر أزمـة إنسانيـة في تاريخهـا. بحلـول نهايـة آب/ أغسـطس، لقـي مـا يقـارب  شخـص اعتبـاره أ
كثر من ثلث البلاد مصرعهم منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف حزيران/ يونيو. ولا يزال أ
مغمورا بالمياه وتضرر ما لا يقل عن  مليون شخص. وتشير تقديرات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث

. منطقة من إجمالي   إلى أن عدد المناطق المتضررة يصل إلى

كــثر مــن  كيلــومتر مــن الطرقــات، حســب الهيئــة الوطنيــة لإدارة الكــوارث، فــإن الأضرار لحقــت أ
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و ملايين منزل دمـرت جزئيًـا أو كليًـا، ونفـوق  ألـف رأس ماشيـة الـتي تعـد غالبًـا مصـدر الـرزق
الوحيد لبعض السكان.

ولا تـزال مقاطعـة السـند الجنوبيـة هـي الأكـثر تـضررًا. اعتبـارًا مـن  آب/ أغسـطس، صرحـت الهيئـة
الوطنية لإدارة الكوارث بأن  شخص على الأقل، من بينهم  طفلاً، لقوا حتفهم هناك؛ وأن
كثر من  مليون شخص في المقاطعة “تضرروا بشدة” منهم  ألف فقط يعيشون في مخيمات أ

في الوقت الحالي.

وتشهـد مقاطعـة بلوشسـتان الجنوبيـة الغربيـة – وهـي الأكـبر مـن حيـث المساحـة في باكسـتان ولكنهـا
كثر من تسعة ملايين شخص على مغادرة منازلهم بينما أيضًا الأفقر- اضطرابات عديدة حيث أجُبر أ

لم يتم توفير الإقامة في المخيمات سوى لـ  فقط.



ما الذي تسبب في الفيضانات؟
يضع مؤشر مخاطر المناخ العالمي باكستان في المرتبة الثامنة من حيث سرعة التأثر بالكوارث الناجمة
عن تغير المناخ، مع أن البلاد مسؤولة عن أقل من  في المئة من غازات الاحتباس الحراري في العالم.
وقد تركت الظروف الجوية القاسية البلاد في وضع غير مستقر، حيث لم يعد من الممكن التنبؤ بأنماط

الطقس.

وفي وقت سابق من هذه السنة، واجهت البلاد موجات حر لم يسبق لها مثيل وجفافًا استمر لأشهر
في الســند وبلوشســتان. بعــد بضعــة أشهــر فقــط، حطمــت باكســتان رقمهــا القيــاسي في تساقطــات
كـثر بــ  في المئـة مـن الأمطـار علـى مـدى عقـود، حيـث كـانت نسـبة هطـول الأمطـار في المقـاطعتين أ

المتوسط السنوي.

كد من سبب قالت سارة حياة، المحامية والمتخصصة في مجال تغير المناخ والمقيمة في لاهور، إنه للتأ
الفيضانات المدمرة، يجب أن يُنظر إليها على أنها هرم من العوامل مع اعتبار العامل الأساسي هو
تغير المناخ العالمي. وقالت حياة إن الفيضانات نجمت عن هطول سيول، فضلاً عن ذوبان الجليد في
شمـال البلاد، موضحـةً: “باكسـتان تحصـل عمومًـا علـى ثلاث إلى أربـع دورات مـن الأمطـار الموسـمية.
كتوبر. وقد تلقينا هذا العام ثمانية بالفعل وهناك توقعات بأن المطر سيستمر حتى تشرين الأول/ أ

وهو أمر استثنائي للغاية”.

ذكـر علـي تـوقير شيـخ، محلـل تغـير المنـاخ المقيـم في إسلام أبـاد، أنـه علـى عكـس فيضانـات  الـتي
كانت نهرية بطبيعتها، شهدت هذه السنة تداخل أنواع متعددة من الفيضانات مع بعضها البعض
ممـــا أدى إلى “مثـــل هـــذا الـــدمار الفـــادح في جميـــع أنحـــاء البلاد”. كمـــا ســـلط الأســـتاذ الضـــوء علـــى
الفيضانـات الحضريـة والفيضانـات المحليـة المفاجئـة وذوبـان البحـيرات الجليديـة بالإضافـة إلى الأمطـار
الهائلـة في فـترات قصـيرة حيـث تـضرب بعـض أنـواع الفيضانـات المختلفـة البلاد، وكلهـا مرتبـط بنشـاط

تغير المناخ.

حيــال هــذا الشــأن، قــال علــي تــوقير شيــخ: “هــذه ليســت فيضانــات اعتياديــة. في الواقــع، لم نشهــد
فيضانات نهرية على الإطلاق هذه السنة. وقد تكون هذه المرة الأولى التي يؤثر فيها تغير المناخ على
أنماط الرياح الموسمية. ووجده الزمن سيحدد ما إذا كان هذا مجرد حدث استثنائي من الطبيعة أم
كثر تكررًا واعتيادية”. ومن جهتها، قالت سارة حياة إنه قد يكون من السهل إلقاء اللوم أنه سيصبح أ

على الحكومة، إلا أن الاستعداد لهذا الحجم من الفيضانات يعد دائمًا مهمة صعبة.
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ــات بفيضانــات كيــف تقــارن هــذه الفيضان
سنة ؟

تجتاح الأمطار الموسمية البلاد منذ حزيران/ يونيو، إلا أن شدتها ونطاقها لم يتضح إلا في أواخر تموز/
يوليــو. منــذ ذلــك الحين، وصــف رئيــس الــوزراء شهبــاز شريــف الفيضانــات بأنهــا لم يســبق لهــا مثيــل”،

يرة التغير المناخي، الوضع بأنه الأسوأ في الذاكرة الحية. ووصفت شيري رحمن، وز

، وعنــدما سُــئلت ســارة حيــاة عمــا إذا كــانت هــذه الفيضانــات الأســوء مقارنــة بفيضانــات ســنة
ــزوح  مليــون شخــص. أمــا ــات السابقــة أدت إلى ن أجــابت “ بالمئــة” مشــيرة إلى أن “الفيضان
فيضانات هذه السنة التي لم تنته بعد أدت إلى تضرر ما لا يقل عن  مليون شخص بشدة وفقًا
للتقــديرات حــتى الآن. إن المــدى الكامــل للكارثــة لــن يتضــح إلا في الأشهــر المقبلــة عنــدما تبــدأ الميــاه في

الانحسار”.

كسـفورد، أنـه بـالنظر إلى يـرى شـاروخ واني، الاقتصـادي في كليـة بلافاتنيـك للإدارة الحكوميـة بجامعـة أ
حجــم الفيضانــات هــذه الســنة، فــإن “الــضرر إمــا ســيتساوى أو يتجــاوز الــضرر النــاجم عــن فيضانــات
”. وأضــاف “علــى عكــس ســنة ، فــإن الظــروف العالميــة حاليًــا شديــدة الاختلاف. ويركــز
الكثير من زخم المساعدات العالمية على أوكرانيا بينما تواجه العديد من البلدان المتقدمة نفسها أزمات
اقتصادية في الداخل، مما قد يعني أن باكستان ستحصل على دعم دولي أقل مما حصلت عليه في

.” سنة

ما هي التحديات المقبلة؟
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل من التضخم المرهق وبالكاد تتجنب التخلف عن السداد بعد
أن وافق صندوق النقد الدولي على تمويلها بقيمة . مليار دولار، فإن الفيضان الذي يحدث مرة
واحدة في العمر هو آخر ما تحتاج إليه الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وينضاف إلى هذا المزيج المتقلب
عدم الاستقرار السياسي الذي تفاقم منذ إزاحة حكومة حركة الإنصاف الباكستانية في نيسان/ أبريل.

وفي تصريــح لوسائــل الإعلام الدوليــة مــؤخرًا، قــال شريــف إنــه مســتعد للجلــوس مــع رئيــس الــوزراء
السابق عمران خان لإيجاد حل لمعالجة الويلات التي تواجه ضحايا الفيضانات.

قــالت ســارة حيــاة إنــه مــن الحتمــي التوقــف عــن إثــارة الحــرب السياســية وضبــط الأولويــات لمواجهــة
كــبر التحــديات الــتي ســنواجهها هــو التحــدي الهائــل المتمثــل في إعــادة بنــاء البلاد، مضيفــة “إن أحــد أ
عنـدما تـدخل البلاد في الـدورة الانتخابيـة. عنـدما يحين الـوقت، سـوف يقتصر التفكـير علـى السـياسة.
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لكـن مـن الـضروري أن ترافـق جميـع المحادثـات السياسـية في البلاد، محادثـات عـن جهـود الإغاثـة مـن
الفيضانات وإعادة تأهيل السكان المتضررين”.

وحســب واني فــإن باكســتان ســتعاني مــن تــداعيات اقتصاديــة “كارثيــة” بســبب الفيضانــات، موضحًــا
“هناك تأثير فوري على المحاصيل الغذائية المدمرة والمنازل والطرق والماشية. وهذا يؤثر على كل من
الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بالفيضان من خلال القضاء على ثروتهم الأسرية، وعلى الناس

يادة تكلفة الغذاء”. في المدن الكبرى من خلال ز

حـذر واني مـن أن باكسـتان ينتظرهـا “شتـاء صـعب للغايـة في المسـتقبل” حيـث سـتحتاج الأمـوال مـن
أجل “جهود إعادة البناء ما بعد الفيضانات على مستوى البلاد، وتلبية المطالب التي وضعها برنامج
صندوق النقد الدولي، والتنافس مع أوروبا لتأمين واردات الغاز، وتخفيف وطأة التضخم المتزايد في

أسعار الغذاء”.

لكن التحدي الأكبر بالنسبة لعلي الشيخ هو أن تصبح الفيضانات مثل فيضانات هذه السنة سمة
منتظمة بدلاً من كونها حادثة واحدة. وهو يعتقد أن “أسوأ سيناريو سيكون تعرضنا لأنواع متعددة

من الفيضانات هذه السنة بالإضافة إلى الفيضانات النهرية حينها “سيفوق الدمار أي تصور”.

كثر قوة وذكاءً فيما وأضاف الشيخ إنه لابد من إعادة توجيه استراتيجيات إدارة الفيضانات لتصبح أ
يتعلق بالمناخ، موضحًا “أول شيء في خطة العمل هو وجوب حماية مجتمعنا وعدم منح التصاريح
التي تسمح بالبناء على ضفاف الأنهار. لا يمكن لأي مبلغ من المال ولا أي تقنية أن ينقذ الهيكل الذي

تم بناؤه بجوار النهر”.
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